المناقشة وأهميتها في الحقل التربوي
لقد جاءت التربية خلاصة لفكر الإنسان الذي يبني مع غيره من الناس قواعد الحقيقة العلمية والاجتماعية, والحقيقة أن الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يتصرف بمفرده دون الرجوع إلى غيره, كما يتفاعل مع القواعد الاجتماعية ويقيم صلاحيتها ويشارك في تغيرها وتعديلها وتطويرها في قواعد جديدة لصالح مجتمعه, وفي ذلك قال الله تعالى "وجادلهم بالتي هي أحسن".

وقد حث مفكرو العرب على إتباع الحوار والنقاش في التعليم إذ أثنى العالم العربي ابن خلدون عليه حيث رأى أن التعليم الصحيح يكون في النطق والمفاوضة, وفي فتق اللسان بالمحاورة أو المناظرة, وقد أعاب على طريقة الحفظ الالي دون فهم أو تحليل أو تفاوض فبمثل هذا التعليم لا يحصل المتعلم على طائل في ملكة التصرف في العلم والتعليم
.

تعرف المناقشة على أنها أنشطة تعليمية تعلميه تقوم على المحادثة التي يتبعها المعلم مع طلابه حول موضوع الدرس, ويكون الدور الأول فيها للمعلم الذي يحرص على إيصال المعلومات إلى الطلبة بطريقة الشرح, والتلقين, وطرح الأسئلة, ومحاولة ربط المادة المتعلمة قدر الإمكان للخروج بخلاصة أو تعميم للمادة التعليمية, وتطبيقها على أمثلة منتمية أحيانا
.

أنواع المناقشة:                                                                                                                                                1- المناقشة الجماعية: يبدأها المعلم بمقدمة عن الإطار النظري للدرس والمصادر المتاحة للتعلم وتزويد التلاميذ بالمعلومات الضرورية للتفكير في حل المشكلة التي هم بصددها من خلال الدرس والتي تظهر في صورة أسئلة مثيرة توجه التلاميذ نحو تحقيق أهداف الدرس ويفترض أن تحكم المناقشة الجماعية قواعد سلوكية تنظم العلاقة بين التلاميذ والمعلم ويؤدي المعلم هنا دورا بارزا في توجيه مسار المناقشة نحو تحقيق الأهداف وحل المشكلات المطروحة في الدرس.                                                                                                                             2- المناقشة الموجهة: وهي أسلوب يتم إرشاد التلاميذ من خلاله بمجموعة من الأسئلة التي تقودهم لاكتشاف المفاهيم والتعميمات والعلاقات المرتبطة بموضوع الدرس ومن خلال المناقشة الموجهة يدرب المعلم تلاميذه على التفكير الاستقرائي الذي ينتقل من الجزء إلى الكل وتؤدي للوصول إلى نتائج محددة.                                                                                                                                3- المناقشة التأملية التفكيرية: وهي أسلوب يساعد التلاميذ على اكتساب مهارات التواصل والبحث عن المعرفة والتفكير في الحلول والبدائل التي تعود لحل المشكلات وتصنيف تلك الأفكار والحلول والبدائل وفق مجالات رئيسية ترتبط بأهداف الدرس ومستوياتها المعرفية وتسمح المناقشة التأملية للتلميذ بالخروج عن المألوف وإعطاء إجابات أو تفسيرات غير مألوفة بالجدة والأصالة. ويؤدي المعلم دورا هاما في هذا النوع من المناقشات حيث يطرح الأسئلة التي تقود إلى التأمل والتفكير فهو يقوم بعملية توليد الأفكار والمعلومات.                                                    
  4- المناقشة الاستقصائية:وهي أسلوب يتطلب من المعلم ادعاءات سلوكية عالية يستطيع من خلالها تزويد تلاميذه بأساليب التحليل والتفسير ومساعدة التلاميذ على الاستنباط والتفكير الناقد ويمكن للمعلم هنا الاستفادة من خرائط المفاهيم في عرض أفكار الدرس للمناقشة والاستعانة بالسبورة خلال الاتصال الشفوي والمهم هنا توافر مصادر ومراجع تعليمية (كتب- رسوم- خرائط- أدوات) يستخدمها التلاميذ من اجل الحصول على المعرفة وتصنيفها في صورة حلول وبدائل مقترحة لحل المشكلات. وغالبا ما يسير النقاش الاستقصائي حسب الطريقة العلمية كما يلي:   
1- تجديد المشكلة (مجالها- زمنها- مظاهرها- مكانها) 

2- صياغة وتساؤلات المشكلة.                                                                                                            3- جمع بيانات وحلول للمشكلة  
 4- مناقشة البيانات والحلول في ضوء معايير المشكلة.                                                                    5- استخلاص الحلول والبدائل المناسبة للمشكلة.

6- كتابة تقارير عن حل المشكلة.                                            
  5- المناقشة الاستكشافية: هذا الأسلوب يهدف إلى تمكين التلاميذ من بحث القضايا التي يثار حولها الخلاف مما يتيح فرصة لرصد أراء التلاميذ المختلفة حول القضية أو المشكلة ويؤدي المعلم دورا هاما في طرح موضوع المناقشة بصورة واضحة ومحددة لا لبس فيها, مع توجيه التلاميذ لعدم نقد أراء زملائهم سلبيا مع الاحتفاظ برأي التلميذ في مناقشة القضية ويجب في هذا النوع عدم اللجوء إلى السخرية من أراء التلاميذ حتى لا يمتنعوا عن المشاركة في النقاش واغلب استخدام هذا الأسلوب يتم في المجال الانفعالي.
أغراض المناقشة:
· اجتماعية حيث يحتاج التلميذ للشعور بالانتماء للجماعة وإقامة علاقات معها في جوانب الحياة المختلفة.
· أسباب نفسية للتخلص من الضغوط الذاتية والقلق الناتج عنها من خلال التعبير عما بداخله.
· أسباب علاجية من خلال طلب مساعدة الغير للتغلب على ما يواجهه من مشكلات.
· أسباب تعليمية من اجل النمو المعرفي والحصول على خبرات اكبر وأوسع عن تجارب الحياة.
· أسباب وظيفية تتعلق بدور التلميذ ومهامه خلال التعليم والتعلم.
· تفعيل أسلوب المناقشة: حتى تتحقق الغاية من المناقشة لا بد للمعلم أن يراعي ما يلي: 

· التخطيط الدقيق للمناقشة وتحديد ادوار ومهام التلاميذ وأسلوب جلوسهم داخل الصف مع إعطاء الحرية الكافية لهم للتعبير عما يريدون والوقت الكافي لذلك.
· احترام المنافسين وعدم السخرية أو النقد لأرائهم وتدريبهم على احترام أراء الآخرين وعدم مقاطعتهم.
· اختيار موضوع المناقشة بدقة وفهمه وإدراك أبعاده حتى يتمكن المعلم من طرح الأسئلة التي تقود المناقشة بدقة ويوجهها نحو تحقيق الأهداف.
· توفير الإمكانية والمصادر التعليمية المناسبة والتي يلجا إليها التلاميذ.
· أن تكون موضوعات المناقشة من النوع الذي يستثير أفكار التلاميذ والذي به نوع من الجدل حتى يتمكن كل تلميذ من إبداء رأيه.
· ألا يخوض المعلم في قضايا ذات صيغة دينية أو سياسية أو عرقلة حتى لا تسبب ضغائن بين التلاميذ ذوي التلاميذ المختلفة وحتى لا يخرج موضوع المناقشة عن مساره إلى هامشه.
· أن يدرب المعلم تلاميذه على إدارة النقاش داخل الصف وتسجيل الآراء وتبادلها.
· أن يحاول المعلم إشراك التلاميذ الضعاف والمنطويين في المناقشة وعدم السخرية من أرائهم بل تشجيعها وإظهار الايجابي منها.
· أن يحرص المعلم على زيادة ثقة التلاميذ بأنفسهم واستثمار ذلك في تحفزيهم وزيادة دافعيتهم نحو التعلم.
*** تتطلب المناقشة داخل الفصل الدراسي التحلي من قبل المعلم والتلاميذ بالموضوعية, والروح التعليمية, والمنطق العقل في مناقشة القضايا والمشكلات المطروحة للمناقشة مع عدم تجاهل مشاعر التلاميذ وانفعالاتهم بصورة كلية فكلما كانت المعلومات قريبة من العقلانية كلما زاد رسوخها في الذهن وقدرتها على مواجهة مشكلات الحياة بدافعية وواقعية
.

ايجابيات طريقة المناقشة: 

· أن تجعل الطلاب مشاركين فعالين في الدرس, لا مجرد أشخاص يجلسون سلبيين بغرض التلقي من المعلم فقط.
· إن الطلاب عندما يشعرون أنهم مشاركون فعليون في العملية التربوية, يزداد تقديرهم للمعلم, وذلك لأنه يشبع فيهم الحاجة إلى التقدير.
· إن هذا الأسلوب يستثر قدرات الطلاب العقلية ويجعلها في أفضل حالاتها, نظرا لحالة التحدي العلمي الذي يعيشونه في الصف مع اقرأنهم.
· إن هذا الأسلوب ينمي فيهم عادة احترام آراء الآخرين وتقدير مشاعرهم, حتى وان اختلفت آراؤهم عن آراء زملائهم.
· يساعد هذا الأسلوب على تعويد الطلاب على مواجهة المواقف, وعدم الخوف أو التحرج من إبداء أرائهم, كما انه يقضي على ترددهم أو خوفهم.
· من خلال المناقشة يستطيع الطالب أن يجمع اكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة الواحدة, وذلك من آراء زملائه.
· إن الطالب ليشعر بالفخر والاعتزاز عندما يجد نفسه وقد أضاف إلى زملائه المعرفي بعدا جديدا.
· إن هذا العنصر السابق السابق, أي المكافأة التي يشعر بها الطالب داخله, قد تكون عنصرا جديدا يدفعه نحو حب تحصيل العلم وحب المعرفة أكثر.
· إن الطلاب يكتشفون أن تحصيل المعرفة من خلال مصدر واحد فقط, ليس هو الأسلوب الأمثل, وان الاستماع إلى أكثر من رأي له فوائده الجمة.
· من خلال أسلوب المناقشة ممكن أن تتقارب أفكار الطلاب وآراؤهم.
· إن المعلم الواعي يستطيع أن ينمي نفسه, وذلك من خلال التغذية الراجعة التي تأتيه من الطلاب.
· إن هذه الطريقة تنمي لدى الطلاب روح العمل الجماعي, وفي هذا تنمية للمواطن الصالح.
· عندما يحضر الطلاب إلى الصف ومعهم مجموعة من الأفكار ويتناقشون فإنهم يخرجون من الدرس وحصيلتهم اكبر مما أتوا به وذلك بسبب تولد أفكار جديدة نتيجة للمبادرات العقلية التي تتم فيما بينهم, مما يضيفوها إلى رصيدهم المعرفي الشيء الكثير.
سلبيات طريقة المناقشة: 

· إذا لم  يحدد المعلم أهداف دروسه جيدا منذ البداية, فقد يضيع منه الطريق ويتشعب.
· لان عدد المتكلمين يكون كثيرا, فان عنصر الوقت قد يسرق الجميع, مل لم يكن المعلم متنبها له وواعيا لمروره.
· إن المعلم الذي لا يكون واعيا لشخصيات طلابه بالصف قد ينفلت منه الزمام بحيث تسيطر مجموعة منهم على الحديث, ويكون ذلك على حساب البقية في الصف.
· إذا لم يكن المعلم حساسا جدا عند إتباعه لهذا الموضوع, فقد تكون له أثار نفسية خطيرة وذلك بسبب جرح بعض الطلاب لمشاعر زملائهم والذين قد يؤثرون الانسحاب والانطواء على أنفسهم اتقاء للإحراج والإهانات.
· إذا لم يطلب المعلم من طلابه أن يقرءوا مسبقا حول موضوع المناقشة فان درسه سوف يتحول إلى مجموعة من المهاترات الفارغة, لأنها ستكون مناقشات بلا أساس.
· إذا لم يضبط المعلم إدارة الحوار والنقاش بين طلابه فان الدرس سوف يتحول إلى مكان للفوضى, يتحدث فيه الجميع, بينما لا يستمع منهم احد.
· إذا لم يهتم المعلم بتسجيل وتلخيص الأفكار المهمة التي ترد أثناء المناقشة في الوقت المناسب فإنها قد تضيع وتضييع الفائدة المتوقعة منها
.
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